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ــل. ــورة الفي ــا س ــا كلن ــف الأول حفظن ــي الص  ف

ــا، قليــل جــدا، يعــرف أيــن يقــع وادي وقليــل من

المغمس. مع أن الحكاية واحدة.

خرج أبرهة من صنعاء ليهدم الكعبة، وكان ذلك

قبل خمسة عشر قرنا. في الطائف التقط دليلا

اسمه أبو رغال. رجل عادي، ليس ملكا ولا قائدا

ــذ ــق ويأخ ــرف الطري ــط يع ــل، فق ــاحب في ولا ص

أجرته. أوصل الجيش الى المغمس ومات هناك.

فرجم العرب قبره، وصار اسمه شتيمة.

وحتــى جريــر، حيــن أراد أن يوجــع الفــرزدق بهجــاء

يبقى، لم يجد أبلغ من أن يلحقه بأبي رغال:

إذا مات الفرزدق فارجموه * كما ترمون قبر أبي

رغال

بيــت واحــد؛ وكفــى. لــم يحتــج جريــر إلــى شــرح
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الإهانة، فالعرب تعرف من أبو رغال، وتعرف لماذا

يرجم قبره.

في 24 أكتوبر 2026 انطلق صاروخان حوثيان

ــقطت ــن س ــة. أي ــة والمدين ــي مك ــو منطقت نح

الشظايا؟ في المغمس، على بعد نحو سبعة

كيلومترات من عرفات. وشظايا أخرى وقعت في

وادي جليل بالطائف. كأن الصواريخ قرأت سيرة

ابـــن إســـحاق قبـــل إقلاعهـــا، الطـــائف أولا ثـــم

المغمس. الفيل تقاعد والصاروخ جاء. والعنوان

واحد.

الحوثي ينفي طبعا. مسيرة جنوب مكة في 15

سبتمبر، ينفي. محطة كهرباء المدينة في 29

ســبتمبر، ينفــي. ثــم يطــل فــي 5 أكتــوبر معلنــا

أجواء المملكة ساحة له، ويعد بأن أجواء الحرمين
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آمنة على الدوام. عاش الدوام عشرة أيام فقط.

جاء كروز الى منطقة المدينة، ثم مسيرات، ثم

صاروخــان اســتقرت شظايــاهم فــي المغمــس.

الأمان عنده دوام جزئي. والنفي دوام كامل.

وليست المرة الأولى. صاروخ سقط على بعد

65 كيلــومترا مــن مكــة ســنة 2016، لــم نقصــد.

وآخر فوق الطائف سنة 2017 لم نقصد. واليوم

لم نقصد. يا رجال حتى السهم الطائش، لا يظل

يطيش عشر سنوات في الاتجاه نفسه.

والمسألة عند الله أعظم من نفي وتوار. الله

يتوعد في حرمه من أراد، قبل أن يفعل: ومن يرد

فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف

بمن أطلق، ثم حلف أنه لم يرد؟ بل  و من يرسل

اليها الباليستي؟



6

ــدا. الحــوثي ليــس لكــن دقــق فــي الصــورة جي

صاحب الفيل، الحوثي هو الدليل. صاحب الفيل

في طهران. يطلب التصعيد كما نقلت رويترز،

ويرسل المال والسلاح والضباط، ثم يطل ليقول

علــى إنــه لا يســيطر علــى الحــوثيين، ثــم يــدين

الاعتداء على مكة. على عينك يا تاجر. أياد كثيرة

في المنطقة. ووجه واحد بريء يبتسم للكاميرا.

أبرهة القديم ركب فيله بنفسه. ولم يزعم أنه

جاء يحمي الكعبة. وأبو رغال القديم دل الجيش

ولم يقل أنه يدافع عن البيت. النسخ الجديدة

تقاتــل بأبنــاء غيرهــا، وتــدفع مــن جيــب شعبهــا،

وتحلف أنها لا تعرف الطريق. تدل الصاروخ، ثم

تحدثنا عن تحرير القدس.

طريق القدس يمر بكربلاء. مرت ببيروت ودمشق
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وبغــداد وصــنعاء. والآن بــالمغمس. لفــة طويلــة

ــه يعــرف الخريطــة. المــوت جــدا، لمــن يــدعي أن

لأمريكـا.. متـى انتقلـت أمريكـا الـى حـي النزهـة

بجدة؟ وثورة قامت على شاه ورث أباه، انتهت

بمجتبى على كرسي أبيه. أسقطوا التاج وأبقوا

الوراثـــة المقدســـة المعصومـــة. مـــن نكـــث أول

وعوده، لا يصدق على المقدسات.

لم يأت أحد الحرم بسوء وهو معترف أنه معتد.

أبرهة جاء باسم كنيسته. وبعثة طهران في حج

1987 باســم الــبراءة مــن المشركيــن. والحــوثي

ــع ــت م ــة ليس ــة. الخصوم ــم المقاوم ــوم باس الي

اليمن، ولا مع شعب إيران. بل مع مشروع يحمل

اسم الله على لسانه، والصاروخ على كتفه.

العــرب كــانوا يرجمــون قــبر أبــي رغــال بالحجــارة.
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والتاريخ يرجم بالذاكرة. ولا ينسى.

وللبيت رب يمنعه. وكيد أصحاب الفيل قديمهم

وجديدهم في تضليل. 


